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بفعــل سياســات النظــام الإيرانــي وعــدم تركيــزه علــى معالجــة الأزمــات 
ووضــع السياســات اللازمــة لتحقيــق التنميــة ومواجهــة التحديــات فــي 
البــلاد، وتحســين الظــروف المعيشــية للعبــاد، مقابــل قيامــه بمغامــرات 
ــا،  ــا ودوليًّ خارجيــة توســعية عبثيــة، ومعاداتــه لعديــد مــن الــدول إقليميًّ
لة بالأزمات المســتمرة،  تحوّلــت إيــران إلــى دولــة مُثقَلة بالتحديات ومكبَّ
م الطالبــات المثيــرة للجــدل فــي كل أنحــاء إيــران، والتــي  آخــره أزمــة تســمُّ
لا يــزال ســببها المؤكــد يكتنفــه الغمــوض، ومــا زالــت الأزمــة متدحرجــة 
ومســتمرة )حتى تاريخ نشــر التقرير(، ما يســتدعي ضرورة تحليل ســمات 
ومســارات وتطــورات الأزمــة، وأبــرز الروايــات حــول الأطــراف المحتمــل 
تورطهــا فيهــا، ثــم أبعادهــا ومآلاتهــا ونتائجهــا، وتداعياتهــا علــى النظــام 

الإيرانــي بشــكل عــامّ.

أولًًا: سمات الأزمة وتطوراتها
م  بــدأت الأزمــة قُبيــل نحــو 3 أشــهُر تقريبًــا، بالإبــلاغ عــن أول حالــة تســمُّ
فــي مدرســة بمدينــة قــم، ذات الرمزيــة الدينيــة والتــي يقطنهــا كثيــر 
مــن رمــوز النظــام المتشــددين، ليعلــن بعدهــا عــن 18 حالــة نُقلــوا إلــى 
التاريــخ  ذلــك  2022م، ومنــذ  نوفمبــر   30 فــي  المستشــفى، وذلــك 
م لتشــمل مئــات المــدارس. وفــي مــا يلــي  تصاعــدت عمليــات التســمُّ

أبــرز ســماتها وخصائصهــا وتوقيتهــا:
1. الإصابــات فــي صفــوف الطالبــات: أول ملمــح من ملامح الأزمة أن 
غالبيــة حــالات التســمم وقعــت فــي صفــوف الطالبــات، وتجــدر الإشــارة 
ا كبيــرًا لسياســات  إلــى أن الآونــة الأخيــرة شــهدت تصديًــا وتصــدرًا نســائيًّ
النظــام القمعيــة منــذ مقتــل مهســا أمينــي، ولعبــت الطالبــات والحركــة 
النســوية دورًا بــارزًا فــي الحــراك الاحتجاجــي الحاشــد الــذي هــز أركان 
النظــام الــذي يمــرّ بظــروف داخلية ودولية ضاغطة، بل قفزت الطالبات 
علــى الخطــوط الحمــراء للنظــام، وكســرت المحرمــات ضمــن احتجاجــات 
الإيرانــي  المجتمــع  وأطيــاف  وفئــات  شــرائح  كل  شــملت  حاشــدة 
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ومكوناتــه، وأحدثــت تصدعًــا فــي بنيــة النظــام، والدائــرة المتشــددة 
المحيطــة بالمرشــد عندمــا أحــرق المحتجــون، وبينهــم طالبــات، منــزل 
الخمينــي ومجســمات للجنــرال لقاســم ســليماني الــذي كان يحظــى 
بشــعبية كبيــرة ولقــي حتفــه فــي غــارة جويــة أمريكيــة قــرب مطــار بغداد 
ــا، مــا أثــار غضبــة رجــالات  مطلــع 2020م، وكانــوا يعتبرونــه بطــلًا قوميًّ

الديــن المتشــددين فــي إيــران.
2. اتســاع نطــاق دائــرة المصابيــن: خــلال الأيــام الأخيــرة، اتســع نطــاق 
دائــرة المصابيــن بالتســمم فــي صفــوف طالبــات المــدارس الإعداديــة 
والثانويــة، وقــد طالــت حــالات التســمم منــذ بدايــة الأزمــة فــي نهايــة 
نوفمبــر 2022م، حتــى تاريــخ نشــر التقريــر، نحــو 230 مدرســة بنــات فــي 
25 محافظــة بالبــلاد، وحســب الإحصــاءات الرســمية فقــد بلــغ عــدد 
الإصابــات بيــن الطالبــات فــي المــدارس قرابــة 900 طالبــة، فيمــا أعلــن 
عضــو لجنــة تقصــي الحقائــق فــي إيــران، التــي تحقــق فــي وقــوع حــالات 
تســمم طــلاب فــي جميــع إيــران، أن اللجنــة تنظــر فــي نحــو 5 آلاف حالــة 

تســمم، معظمهــن لطالبــات صغيــرات الســن.
خــلال اليوميــن الأخيريــن، تدحرجــت الإصابــات لتأخــذ مســتوى جديــدًا 
بجامعــة  طالبــات  بينهــا  الجامعــات،  طالبــات  صفــوف  إلــى  بانتقالهــا 
جامعــة  وطالبــات  طالبــة(،   29( أروميــة  بمدينــة  وطالبــات  أردبيلــي، 
آزاد الإســلامية فــي بروجــرد )13 طالبــة(، وطالبــات بالجامعــة الفنيــة 
والتقنيــة فــي كــرج )21 طالبــة(، وطالبــات جامعيــات فــي طهــران )21 
ــرز  طالبــة(، وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــدارس والجامعــات كانــت مــن أب
مراكــز الاحتجــاج الحاشــد ضــد النظام خلال الاحتجاجــات الأخيرة، ولعبت 

ــارزًا فــي اتســاع نطــاق الحــراك ضــد النظــام. دورًا ب
3. أعــراض الإصابــات ومــدة الإصابــة: شــعرت غالبيــة الحــالات مــن 
الفتيــات، التــي نُقــل كثيــر منهــا إلــى المستشــفى، بالغثيــان والــدوار 
وأحيانًــا بالإغمــاء والصــداع مع تســارع نبضــات القلب وحدوث ضيق في 
التنفــس وشــحوب فــي الوجــه، وقــد شــكا كثيــر مــن حــالات الإصابــات 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/03/07/iran-investigating-poisoned-schoolchildren-girls
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/03/07/iran-investigating-poisoned-schoolchildren-girls
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/03/07/iran-investigating-poisoned-schoolchildren-girls
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/03/07/iran-investigating-poisoned-schoolchildren-girls
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/03/07/iran-investigating-poisoned-schoolchildren-girls
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مــن استنشــاقهن رائحــة كريهــة، وبعضهــم ربــط فــي أحاديــث لهــن عبــر 
مقاطــع فيديــو بيــن رائحــة الغــاز الذي يؤدي إلى التســمم وتلك الغازات 
التــي اســتُخدمت علــى نطــاق واســع خــلال الاحتجاجــات التــي أعقبــت 
مقتــل مهســا أمينــي، وكانــت تتســبب فــي حــالات مماثلــة، ولذلــك 
يتعافــى المصابــون بشــكل ســريع فــي غضــون 24 ســاعة فــي كثيــر مــن 
الحــالات، وهنــاك مــن يــرددون بأنهــا ناجمــة عــن غــاز النيتروجيــن، ومــا زال 

الســبب المؤكــد غيــر واضــح لهــذه الحــالات حتــى وقــت نشــر التقريــر.
ــدء  ــذ ب ــح: المــدة من ــة للتوضي ــت كافي 4. مــدة حــالًات التســمم كان
ــا الراهــن كانــت  ــة، حتــى وقتن ــل 3 أشــهُر ماضي حــالات التســمم، أي قب
كافيــة ليعلــن النظــام الحاكــم خلالهــا عــن الســبب المؤكــد لحــالات 
الإصابــات وديمومتهــا وكيفيــة انتقالهــا مــن صفــوف الطالبــات فــي 
ــة التعليــم الجامعــي، بــل  ــة التعليــم مــا قبــل الجامعــي إلــى مرحل مرحل
كان مــن المفتــرض أن يكــون الوقــت الراهــن هــو مرحلــة مواجهتهــا 
ووقــف تدحرجهــا، وهــذا مــا قــاد عديــدًا مــن المراقبيــن إلــى إلقــاء اللــوم 
علــى النظــام، وفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام مزيــد مــن التســاؤلات 
حــول بــطء النظــام فــي مواجهتــه ووقفــه تمــدد حــالات الإصابــات، 
وعــدم توصلــه إلــى الفاعــل الحقيقــي والســبب المؤكــد، ولمصلحــة 
مَــن يتقاعــس النظــام الإيرانــي فــي ســبيل معالجــة الأزمــة، إلــى حــدّ 
توجيــه الاتهامــات إليــه ذاتــه، وهــل أن مــا يحــدث يأتــي بمباركــة مــن 
المرشــد لمعاقبــة وترهيــب تلميــذات المــدارس اللائــي شــاركن بكثافــة 
فــي الاحتجاجــات الأخيــرة، خصوصًــا أن المرشــد علــي خامنئــي ســبق 
أن تحــدّث فــي كلمــة لــه فــي أثنــاء احتجاجــات مقتــل مهســا، تحديــدًا 
فــي أكتوبــر 2022م، أنــه يمكــن مــن خــلال عقوبــة خفيفــة للمراهقيــن 

جعلهــم يدركــون أنهــم أخطــؤوا.
هــذا، وتتزامــن الأزمــة مــع مــرور النظــام الإيرانــي بأزمة مفصليــة وفارقة 
ــص الفتــرة الزمنيــة بيــن جــولات الاحتجاجات  فــي تاريخــه علــى خلفيــة تقلُّ
الشــعبية الحاشــدة التــي أســهمت فــي إنهــاك النظــام وخلــق مزيــد مــن 
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ل  التحديــات الداخليــة الأمنيــة والاقتصاديــة والمعيشــية، إلــى درجة تحوُّ
إيــران إلــى الــدوران فــي دائــرة أزمــات مســتمرة ومتطــورة أصبــح النظــام 
عاجــزًا عــن الخــروج منهــا بفعــل سياســاته الداخليــة والخارجيــة، بالإضافــة 
ــد الأزمــات الخارجيــة مــن حيــث تعثــر المفاوضــات النوويــة فــي  إلــى تعقُّ
فيينــا، التــي كان يأمــل النظــام فــي أن تســفر عــن رفــع العقوبــات علــى 
نحــو يســهم فــي تحســين أحــوال المواطنيــن المعيشــية وإنعــاش الحيــاة 
الاقتصاديــة بمــا يحــدّ مــن وطــأة ووتيــرة انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية 

والفئويــة فــي إيــران.

ثانيا: الأطراف المتورطة والًاتهامات المتبادلة
تلميــذات  م  تســمُّ ظاهــرة  تكتنــف  التــي  الغمــوض  حالــة  ظــل  فــي 
بالمــدارس الإيرانيــة، والســجال الدائــر حــول هــذه القضيــة، فضــلًا عــن 
الاتهامــات المتبادلــة بيــن مختلــف الأطــراف الإيرانيــة، تظهــر مجموعــة 

م بالمــدارس الإيرانيــة: مــن الروايــات حــول ظاهــرة التســمُّ
1. توجيه أصابع الاتهام إلى النظام الإيراني:

ــه أوســاط إيرانيــة فــي الداخــل والمعارضــة في الخــارج أصابع الاتهام  تُوجِّ
إلــى النظــام الإيرانــي بالتــورط فــي عمليــات تســميم الطالبــات، ويصــف 
بعض هذه الأوساط أنّ ما تتعرض له التلميذات مخطط له بعناية من 
قِبــل الأجهــزة الأمنيــة والاســتخبارية الإيرانيــة، فــي خطــوة انتقاميــة من 
الفتيــات والنســاء لترويعهــن وترهيبهــن حتــى لا يشــاركن فــي مظاهرات 
قادمــة، خصوصًــا بعــد الــدور البــارز الــذي لعبتــه المــرأة الإيرانيــة عامــة، 
وطالبــات المــدارس بشــكل خــاص، فــي الاحتجاجــات التــي اندلعــت فــي 
ســبتمبر 2022م بعــد وفــاة الشــابة مهســا أمينــي. وفــي هــذا الصــدد 
ا علــى  قــال إمــام أهــل الســنّة فــي زاهــدان، مولــوي عبــد الحميــد، ردًّ
مسلســل تســميم الطــلاب إنّ مرتكبــي »جريمــة التســمم« علــى الأرجــح 
ــى أن »هــذه التســممات تهــدف  هــم »مــن داخــل النظــام«، مشــيرًا إل

إلــى قمــع الاحتجاجــات الأخيــرة«.
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فــي بدايــة الأزمــة أدلــى المســؤولون الإيرانيــون بتصريحــات متناقضــة 
حــول مســبباتها، بعضهــم نفــى وقوعهــا، ومســؤولون يقولــون إنهــا 
مشــروع تقــوده المعارضــة الإيرانيــة بالخــارج لتلطيــخ ســمعة النظــام، 
وآخــرون اتهمــوا إســرائيل، ومجموعــة رابعــة تقــول إنّ أطرافًــا داخليــة 
تعــارض تعليــم البنــات هــي التــي تقــف وراء عمليــات التســميم. حتــى 
بعــد إدراك النظــام لحجــم الأزمــة وانتشــارها، تباطــأت الســلطات فــي 
نتيجــة  عــن  الآن  حتــى  تعلــن  ولــم  عنهــا،  المســؤولة  الجهــة  تحديــد 
التحقيقــات التــي قالــت إنهــا تُجريهــا فــي هــذا الشــأن، هــذه الأســباب 
مجتمعــة دعــت الجهــات الإيرانيــة المناهضــة لسياســات النظــام إلــى 
ترجيــح فرضيــة تورطــه فــي هــذه الأزمــة. كمــا أن تصريحــات المرشــد 
علــي خامنئــي حــول عمليــات تســمم الطالبــات شــكّلت منطلقًــا آخــر 
لاتهــام النظــام بالوقــوف وراء حمــلات التســمم، أولًا: لأن حديثــه عــن 
هــذه القضيــة الحساســة جــاء متأخــرًا، أي بعــد أكثــر مــن ثلاثــة أشــهُر مــن 
انطلاقهــا. ثانيًــا: لأنــه بــدا غير مكترث لهذه القضية، إذ لم يُفِرد مســاحة 
زمنيــة خاصــة للحديــث عــن هــذه القضيــة التــي تثيــر الذعــر والقلــق داخــل 
ق إليهــا ضمــن مناســبة »يــوم الشــجرة«،  المجتمــع الإيرانــي، بــل تطــرَّ
وبعدمــا تحــدّث بإســهاب عــن الأشــجار وأهميتهــا فــي الحفــاظ علــى 
البيئــة. ثالثًــا: ظهــر خامنئــي كأنــه لا يــزال يشــكك فــي صحــة مــا يحــدث 
عندمــا قــال: »إذا ثبتــت الجريمــة فيجــب معاقبــة مرتكبيهــا بأقســى 

العقوبــات«.
2. النظام يتهم أعداءه بالوقوف وراء الأزمة:

رغم أن لجان التحقيق في عمليات التسمم وكشف الجهات المتورطة 
فيهــا قــد جــرى تشــكيلها مؤخــرًا ولــم تتوصــل حتــى الآن إلــى خيــوط 
حــول القضيــة، فــإنّ عــددًا مــن المســؤولين الإيرانييــن اســتبقوا هــذه 
التحقيقــات ولجــؤوا إلــى نظريــة المؤامــرة، فمنهــم مــن اتهــم جماعــات 
المعارضــة التــي تهــدف إلــى تغييــر النظــام بأنهــا التــي تقــف وراء حملات 
ــى إشــعال موجــات  ــي إل التســمم بالمــدارس بهــدف جــرّ الشــارع الإيران

https://www.farsnews.ir/news/14011215000164/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-
https://www.farsnews.ir/news/14011215000164/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-
https://www.bbc.com/persian/articles/cll37m0q3pqo
https://www.bbc.com/persian/articles/cll37m0q3pqo
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جديــدة مــن الاحتجاجــات ضــد النظــام، أمــا الرئيــس الإيرانــي فقــد وصــف 
هجمات التســمم بأنها »مؤامرة لإحداث فوضى في البلاد، مع ســعي 
الأعــداء لبــثّ الخــوف وانعــدام الأمــن بيــن أوليــاء الأمــور والتلميــذات«. 
ــد مــن قِبــل النظــام فــي محاولة  ويبــدو أن هــذا التخبــط والتناقــض متعمَّ
للظهــور كأنــه لا يعــرف تحديــدًا الجهــة المتورطــة في تســميم الطالبات، 
وبالتالــي إلصــاق التهمــة بجهــات خارجية أو داخليــة واتهامها بأنها تعمل 

علــى تقويــض الأمــن والاســتقرار فــي إيــران.
3- تورط جماعة دينية متطرفة معارضة لتعليم البنات:

روايــة  عــن  تتحــدث  الإيرانــي،  الداخــل  فــي  إيرانيــة، خصوصًــا  أوســاط 
ــات -علــى  ــم البن ــة متشــددة تعــارض تعلي ــة، هــي أن جماعــات ديني ثالث
غــرار مــا تفعلــه حركــة طالبــان فــي أفغانســتان- تقــف وراء عمليــات 
التســمم الواســعة التــي تعرضــت لهــا المــدارس فــي مختلــف المــدن 
الإيرانيــة، خصوصًــا أن عمليــات التســمم بــدأت مــن مدينــة قــم الدينيــة 
واســتهدفت مــدارس البنــات، ثــم انتشــرت رقعتهــا الجغرافيــة لتشــمل 

نحــو 230 مدرســة حتــى الآن.
وفــي هــذا الصــدد قــال الأســتاذ فــي الحــوزة الإيرانيــة فاضــل ميبــدي: 
»يقــال إنّ جماعــة دينيــة تســمى )هــزاره كــرا( هــي المســؤولة عــن حالات 
التســمم، وإنّ هــذه المجموعــة تــرى أن الفتيــات يجــب ألا يدرســن أكثــر 
مــن الصــف الثالــث الابتدائــي«. ويزعــم عــدد مــن الأكاديمييــن فــي 
إيــران أن العقــل المدبــر لهــذه الهجمــات هــي »طالبــان«. هــذه الروايــة 
قــد يمكــن تصديقهــا إذا توقفــت عمليــات التســميم عنــد مدينــة قــم، 
لكــن انتشــارها فــي نحــو 25 محافظــة قــد يثيــر الشــكوك حــول صحتهــا، 
الفتــرة  خــلال  انتشــرت  والاســتخبارية  الأمنيــة  الأجهــزة  أن  خصوصًــا 
الأخيــرة فــي مختلــف المــدن الإيرانيــة، كمــا أن عمليــات التســمم تجــري 
بصــورة ممنهجــة، وقــد تتطلــب تقنيــات خاصــة يصعــب علــى جماعــة 
معينــة امتلاكهــا. وإذا ثبــت بالفعــل تــورط أي جماعــة متطرفــة فــي 
عمليــات التســمم، فــلا يُســتبعد أن تكــون مجموعــة مــن داخــل النظــام، 

https://www.radiofarda.com/a/ebrahim-raisi-accuses-enemies-of-poisoing-school-girls/32302932.html
https://www.radiofarda.com/a/ebrahim-raisi-accuses-enemies-of-poisoing-school-girls/32302932.html
https://www.iranintl.com/ar/202302277454
https://www.iranintl.com/ar/202302277454
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وربمــا مدعومــة منــه، وفــي هــذه الحالــة قــد يحــاول النظــام إيجاد مخرج 
عبــر توجيــه أصابــع الاتهــام إلــى هــذه الجماعــات وقــد تجــري محاكمــات 

صوريــة لتخفيــف حالــة الاحتقــان بالشــارع الإيرانــي.

ثالثًا: التداعيات والتأثيرات
بمــرور الوقــت واتســاع نطــاق حــوادث تســمم الطالبــات تتزايــد الشــكوك 
ــه  ــا جــدلًا أن النظــام ل ــو افترضن فــي الجهــة المتورطــة فــي الحــوادث، ول
يــد فــي هــذه الهجمــات كمــا يــرى بعــض الروايــات، وهــي روايــات تدعمهــا 
مخــاوف النظــام مــن التحــدي الذي أظهرته الفتيات للنظام ورمــوزه خلال 
الحــراك الاحتجاجــي الــذي أعقــب مقتــل مهســا أمينــي، فــإنّ النظــام يكــون 
ــل مزيــد  قــد وصــل إلــى مرحلــة حرجــة ولــم يعُــد يمتلــك القــدرة علــى تحمُّ
مــن الضغــوط واتســاع نطــاق الغضــب الشــعبي. وبالتالــي فإنــه يستشــعر 
قلقًــا عميقًــا ويريــد أن يوصــل رســالة تهديــد قويــة بغــرض قمــع مشــاركة 
الفتيات في أي احتجاجات محتملة في المســتقبل، وإظهار قســوة أمام 
تحدي قيم الجمهورية »الإسلامية«، ولدى النظام المسوغات الشرعية 
والفتــاوى التــي تمنحــه حق اســتعمال القــوة إلى أقصــى حدودها من أجل 

تأميــن بقــاء ولايــة الفقيــه والمبــادئ التــي يرعاهــا.
أمــا إذا ذهبنــا إلــى الافتــراض بــأن المســؤولية تقــع علــى جهــات خارجيــة 
أو داخليــة معارضــة تريــد هــز شــرعية النظــام وإســقاطه كمــا يذهــب 
النظــام، فــإنّ ذلــك لا يمنــع مــن أن هــذه الحــوادث قــد نالــت مــن صــورة 
النظــام إلــى حــد كبيــر، وأظهــرت إلــى أي مــدى تعانــي إيــران مــن أزمــة 
عميقــة فــي ظــل ولايــة الفقيــه، لأن النظــام الإيرانــي لديــه مســؤولية 
أساســية ومباشــرة فــي توفيــر الحمايــة لمواطنيــه، والدفــاع عنهــم، وإلا 

فإنــه يكــون قــد فقــدَ أهليتــه وشــرعيته.
بصــرف النظــر عــن مصداقيــة أي مــن الافتراضــات المشــار إليهــا أعــلاه، 

فإنــه يمكــن الإشــارة إلــى الملاحظــات الآتيــة:
1. أن هــذه الحــوادث قــد نالــت مــن صــورة النظــام إلــى حــد كبيــر، 
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وأظهــرت إلــى أي مــدى تعانــي إيــران مــن أزمــة عميقــة، لأن النظــام 
الحمايــة  توفيــر  فــي  ومباشــرة  أساســية  مســؤولية  لديــه  الإيرانــي 
لمواطنيــه، والدفــاع عنهــم، وعــدم القيــام بهــذه المهــامّ أو التــورط 
فــي أعمــال مــن شــأنها تعريــض قطــاع وفئــات واســعة مــن المجتمــع 
لمثــل هــذه الاعتــداءات التــي تضيــف مزيــدًا مــن الشــكوك حــول شــرعية 
هــذا النظــام وكفاءتــه. وقــد لا تكــون نظريــة المؤامــرة واتهــام أطــراف 
داخليــة وخارجيــة بالمســؤولية والرغبــة فــي إحــداث فوضــى داخليــة 

مقنعــة للــرأي العــام.
ســيطرة  نطــاق  عــن  خرجــت  قــد  الطالبــات  م  تســمُّ حــوادث  أن   .2
النظام، والشــاهد على ذلك الغموض المحيط بالأزمة، واتســاع نطاق 
الاســتهدافات، وذلــك علــى الرغــم مــن الإعــلان عــن تشــديد العقوبــة 
بحــق أي طــرف متــورط فــي هــذه الحــوادث حتــى تصــل إلــى الإعــدام، 
علــى الرغــم مــن محاولــة التعتيــم وتخويــف أي طــرف يتهــم النظــام 

بالمســؤولية المباشــرة أو الضمنيــة عــن الحــوادث.
3. أن هــذه الحــوادث قــد كشــفت عــن ضعــف الأجهــزة الأمنية، وعدم 
كفاءتهــا فــي التعامــل مــع هــذا النــوع مــن التحديــات، وهــو أمــر يشــكك 
تأثيــرًا.  وأكثــر  نطاقًــا  أوســع  أخــرى  لتهديــدات  تصدّيهــا  إمكانيــة  فــي 
فالنظــام لــم يعُــد قــادرًا علــى تحديــد المســؤول عــن هــذه الحــوادث، 
فعلى مدى ما يزيد على ثلاثة أشــهُر مع وقوع أول حادثة في نوفمبر 
2022م فــي قــم، لــم يعلــن النظــام الجهــة المســؤولة ولــم يقــدم أي 
ا أن يظــل  متورطيــن فــي الداخــل أو الخــارج، إذ مــن غيــر المقبــول شــعبيًّ
النظــام عاجــزًا عــن تقديــم تفســير منطقــي أو علمــي لمــا يحــدث، فيمــا 
أصبــح العالــم مــن خــلال الثــورة الرقميــة يمتلــك مســتويات فائقــة مــن 
الرقابــة، لا ســيما فــي المنشــآت العامــة. فالحادثــة علــى أي حــال تمثــل 
حرجًــا كبيــرًا لأركان النظــام أمــام الــرأي العــام، خصوصًــا إذا مــا أُخِــذت 
بالاعتبــار الاختراقــات الأمنيــة واســعة النطــاق التــي اســتهدفت البنــى 
التحتيــة والمنشــآت العســكرية والنوويــة واغتيــال الشــخصيات المؤثــرة 
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والهجمــات الســيبرانية والتعامــل المحبــط مــع جائحــة كورونــا. وجميعهــا 
المواجهــة  علــى  بالقــدرة  النظــام  ادعــاءات  مــع  تتناســب  لا  حــوادث 
والتحــدي، وهــي مؤشــرات تُظهِــر مــدى التحلــل الــذي يتعرض لــه النظام 

الإيرانــي بعــد أربعــة عقــود مــن غيــاب القــدرة علــى التكيــف والتطــور.
الداخليــة  الضغــوط  تزايــد  فــي  تســهم  قــد  الحــوادث  هــذه  أن   .4
والخارجيــة علــى النظــام، إذ بينمــا لا تــزال الاحتجاجــات الشــعبية وثيقــة 
ــد،  ــن وأمنهــم فــي أي بل ــاه المواطني ــد حي ــة بمــدى تدهــور وتهدي الصل
فــإنّ هــذه الحــوادث قــد تدفــع الشــارع الإيرانــي إلــى الانتفــاض فــي وجــه 
النظــام، خصوصًــا خــلال عطلــة النيــروز التــي تبــدأ فــي الحــادي والعشــرين 
مــن الشــهر الجــاري، والتــي قــد تشــكل فرصــة مواتيــة للشــارع الملتهــب 
بعمليــات  المنــددة  الاحتجاجــات  ومواصلــة  صفوفــه  ترتيــب  لإعــادة 
التســمم الممنهجــة التــي تســتهدف طالبــات المــدارس، فضــلًا عــن إثــارة 
موجــة مــن الانتقــادات والضغــوط الخارجيــة، لا ســيما مــن المنظمــات 
المعنيــة بحقــوق الإنســان ومــن المنظمــات الدوليــة. والمجتمــع الدولي 
لديه عديد من الأســباب، على ســبيل المثال التورط في الحرب الروســية 
علــى أوكرانيــا، والاقتــراب مــن العتبــة النوويــة، والتلاعــب بورقة الســجناء 
الأجانــب، لتوجيــه مزيــد مــن الضغــط علــى إيــران وتوظيــف مثــل هــذه 
ــا، أو تراجعــه عــن سياســاته  ــا وخارجيًّ الحــوادث للتأثيــر فــي شــرعيته داخليًّ

وتقديــم تنــازلات مهمــة علــى طاولــة المفاوضــات.

خلاصة
بصــرف النظــر عــن الجهــة المســؤولة عــن تســمم الطالبــات، فــإنّ هــذه 
إلــى حالــة مــن الضعــف  إلــى حــوادث أخــرى تشــير  الحــوادث تضــاف 
والشــيخوخة يتســم بهــا النظــام الإيرانــي خــلال هــذه المرحلــة، وتشــير 
كذلــك إلــى مــدى الضعــف وانعــدام الكفــاءة لــدى أجهزتــه الأمنيــة، 
ــة فــي المنشــآت العامــة  ــة للحماي فضــلًا عــن عــدم توفــر البنــي التحتي
كالمــدارس والجامعــات. وبينمــا تنشــغل الأجهــزة بالقمــع ومحاولــة 
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تثبيــت أركان النظــام مــن جهــة، وتعزيــز مصالحهــا الاقتصاديــة مــن جهــة 
أخــرى علــى حســاب مصالــح الشــعب وعلــى حســاب أمنــه وســلامته، 
فمــن الصعــب أن يســتمر النظــام فــي الصمــود علــى المــدى الطويــل، 
ل الحــرس الثــوري والأجهــزة والنخبــة المحيطــة  لا ســيما فــي ظــل تغــوُّ
بالمرشــد الذيــن انشــغلوا بمشــاريع الخــارج وبمصالــح فئويــة وتركــوا 
البــلاد فــي مهــبّ أزمــات وعواصــف قــد تطيــح بالنظــام فــي أي وقــت.

مــع ذلــك فــإنّ النظــام لا يــزال لديــه ورقــة أخيــرة يمكــن أن يمتــصّ مــن 
ــا، وهــي  ــا وخارجيًّ خلالهــا موجــة التصعيــد الراهنــة التــي يواجههــا داخليًّ
ــرات مــع الولايــات المتحــدة والغــرب والقــوى الإقليميــة،  تهدئــة التوت
بحيــث يعــود إلــى طاولــة المفاوضــات، ويقبل بتســوية تفــكك الخلافات 
وتحــل القضايــا المعقــدة، بمــا فيهــا برنامجــه النــووي، ويتخلــى عــن 
ــذي قــد يســاعده  ــم، الأمــر ال ــي فــي المنطقــة والعال ســلوكه العدوان
ــا مــن الأطــراف الخارجيــة  علــى تجــاوز أزماتــه وإخفاقاتــه، لا ســيما أن أيًّ
ليــس لديــه رغبــة فــي دعــم عمليــة تغييــر جــذري يطيــح بالنظــام، وليــس 
لديــه رغبــة مؤكــدة فــي اســتخدام القــوة العســكرية إلا عنــد الضــرورة 
ــأن المعارضــة الداخليــة غيــر منظمــة، وعلــى مــدى  القصــوى، ناهيــك ب
عقــود أفــرغ النظــام المجتمــع مــن أي قــوة قــادرة علــى تقديــم البديــل، 
والمعارضــة فــي الخــارج لا تــزال ورقــة توظفهــا القــوى الدوليــة لتمريــر 
مصالحهــا مــع النظــام الإيرانــي، ولطالمــا تخلــى الخــارج عــن تطلعــات 

الشــعب الإيرانــي عندمــا رضــخ النظــام لمطالبهــم.




